
مــا حظــوظ “نــداء تــونس” في الانتخابــات
المحلية القادمة؟
, أبريل  | كتبه محمد عبد المؤمن

تعيش تونس اليوم على وقع الحملات الانتخابية البلدية التي يمكن أن ننظر اليها من عدة جوانب،
منها الاجرائية والقانوية، لكن رغم أهميتها فان هناك جانبًا آخر قد لا نبالغ إن اعتبرناه الأهم وهو

ارتباط نتائج هذه الانتخابات بإعادة رسم المشهد السياسي ككل في تونس.

كثر من اللازم، فقد لو أخذنا الجانب الاجرائي فإننا نشير كون موعد هذا الاستحقاق تأخر كثيرا، بل أ
كـــان مـــن المفـــروض أن تجـــرى هـــذه الانتخابـــات قبـــل  وعلـــى أقصى تقـــدير بعـــد الانتخابـــات
التشريعية والرئاسية الأخيرة، لكن تمت عرقلتها من قبل حزب نداء تونس بعدة طرق منها تعطيل
المصادقة على القانون الانتخابي في مجلس نواب الشعب ثم تعطيل المصادقة على مجلة الجماعات
المحليـة، وكـل هـذا لـه سـبب معلـوم في تـونس وهـو عـدم اسـتعداد النـداء لهـذه الانتخابـات خاصـة في

ظل الخلافات والصراعات التي أنهكته منذ وصوله الى السلطة.

هذه الانتخابات هي أهم مقياس بالنسبة لنداء تونس لمعرفة حجمه السياسي
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والشعبي الحالي

كثر، اضطر النداء للقبول به مكرها لكن الى لكن وبما أنه لم يعد ممكنا أن يؤجل هذا الاستحقاق أ
جـانب الاضطـرار هنـاك عامـل آخـر دفعـه للقبـول أخـيرا بـإجراء هـذه الانتخابـات وهـو مـا سـنأتي عليـه
لاحقا. بالنسبة للجانب القانوني فيما يخص هذه الانتخابات فهي تجري بينما مجلس نواب الشعب
بصدد المصادقة على مجلة الجماعات المحلية رغم أنه كان من المفترض أن يستكمل هذا العمل قبل

موعد الانتخابات البلدية.

لكــن علينــا أن ننتقــل إلى أهــم معطــى مرتبــط بــإجراء الانتخابــات البلديــة، وكمــا قلنــا سابقــا فــإن هــذا
العامل كان سببًا في قبول نداء تونس بإجرائها أخيرًا، وما نعنيه هو ارتباطها بإعادة تشكل المشهد

السياسي في تونس.

فالنداء اليوم ليس هو نداء ما قبل انتخابات ، وهو يدرك هذا جيدًا خاصة بعد أن فقد ثلث
كثر من هذا، فرغم أنه الحزب نوابه في مجلس نواب الشعب وبعد أن تفتت إلى عدة الأحزاب بل أ
الحاكم فعليًا باعتبار أن أغلب أعضاء الحكومة منه وإليه تعود رئاسة مجلس نواب الشعب ورئاسة
ية، إلا أنه لم يتمكن إلى الآن من عقد مؤتمره العام وهو ما يؤكد حدة الخلافات التي يعيشها الجمهور

رغم أنه يعمل على التغطية عليها.

ما قد يكون غاب عن النداء هو أن الظروف اختلفت كليا عن
، فالنهضة استطاعت تجاوز هذا الجدل من خلال ما قامت به من
مراجعات طرحتها في مؤتمرها العاشر من خلال تفعيل مشروع إصلاحي

جوهره أنها حزب مدني وليست حزب ديني

فهذه الانتخابات هي أهم مقياس بالنسبة لنداء تونس، لمعرفة حجمه السياسي والشعبي الحالي.
لكن السؤال: هل نداء تونس مرشح لتحقيق فوز ساحق كما حققه في الانتخابات السابقة، أي في

؟

يًــا هــو قيــاس مــدى قــوة هــذا الســؤال يطــ حاليــا داخــل النــداء بشــدة، لكن الأهــم مــن طرحــه نظر
ــال الفاســد “الماكينــة” الانتخابيــة الــتي مكنتــه مــن الفــوز في  والــتي تــداخل فيهــا الإعلامــي بالم
بالأيديولوجيا، أي أن النداء عاد لتشغيل نفس “المنظومة” أي تحريك مراكز القوى المالية والإعلامية
يـد فرضـه لـدى الـرأي لصـالحه وأيضـا اعـادة الجـدل حـول الهويـة مـن خلال خلـق نـوع مـن الصراع ير
العام من خلال الإعلام مع حركة النهضة، وتقديم نفسه كمشروع حداثي ضد مشروع مناقض له أي

(ديني).

لكـن مـا قـد يكـون غـاب عـن النـداء هـو أن الظـروف اختلفـت كليـا عـن ، فالنهضـة اسـتطاعت
تجاوز هذا الجدل من خلال ما قامت به من مراجعات طرحتها في مؤتمرها العاشر من خلال تفعيل



مشروع إصلاحي جوهره أنها حزب مدني وليست حزب ديني.

التحول الذي ستحدثه نتائج الانتخابات البلدية التي تجري في بداية
مايو/أيار القادم لن تشمل النداء والنهضة فقط بل هي متعلقة بأحزاب أخرى

صار لها وزن وإن لم يعرف حجمه إلى الآن

لكن المسألة الأهم من كل هذا هي توضح الصورة لدى الرأي العام حول النداء والنهضة باعتبارهما
ــان ــا لكنــه لم يظهــر في الواقــع وب ــا بحت ي ــأثيرا في الشــا , فالنــداء قــدم مشروعــا نظر الحــزبين الأكــثر ت
كثر منه حزبا , في مقابل مزيد ترسخ النهضة كحزب مهيكل منظم بالمكشوف كونه” ماكينة” انتخابية أ

قادر على تسيير الدولة.

التحول الذي ستحدثه نتائج الانتخابات البلدية التي تجري ماي القادم لن تشمل النداء والنهضة
فقط ,بل هي متعلقة بأحزاب أخرى صار لها وزن وان لم يعرف حجمه الى الآن ,ونقصد بذلك حزب
ــرزوقي وحــزب التيارالــديمقراطي الــذي أن بعــد الحــراك الــذي يترأســه الرئيــس الســابق المنصــف الم

انفصال قيادات بارزة عن المؤتمر من أجل الجمهورية حزب المرزوقي السابق .
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